
عبـد الرحمـن بـدوي في سيرتـه: سـيرة ذاتيـة
أم ملحمة؟

, سبتمبر  | كتبه إبراهيم مشارة

ظل عبد الرحمن بدوي على امتداد عقود من الزمن ما الدنيا وشاغل الناس، بنشاطه السياسي
والـوظيفي والفكـري الخصـب، وشـاء قبـل رحيلـه عـن العـالم أن يكتـب سيرتـه الذاتيـة علـى غـرار صـنيع

أعلام عصره كالعقاد وطه حسين ووفيق الحكيم وأحمد أمين وزكي نجيب محمود وغيرهم.

لكنه أراد كتابة سيرة ذاتية مختلفة على عادته في الاستقصاء والتحري والاستطراد والتعمق، فجاءت
سيرته الذاتية مرآة لنفسه الغامضة، ولفكره الحلزوني الملتوي العميق والضبابي، ولعصره برمته.

ســيرة كتبهــا في جزأيــن ضخمين، فــالجزء الأول في  صــفحة والجــزء الثــاني في  صــفحة، مــن
إصــدار المؤســسة العربيــة للــدراسات والنــشر في أواخــر القــرن المنصرم، اســتهلها بهــذه العبــارة المدويــة
“بالصدفــة أتيــت إلى هــذا العــالم وبالصدفــة ســأغادر هــذا العــالم! ولــو فتشــت تــاريخ حيــاة أي إنســان
لوجــدت أن نوعًــا مــن الصدفــة هــو الــذي تســبب في ميلاده، صدفــة في الــزواج، صدفــة الالتقــاء بين
الحيـوان المنـوي في الرجـل والبويضـة في الأنـثى.. إلـخ وواهـم إذن مـن يظـن أن ثمـة ترتيـب أو عنايـة أو

غاية، إنما هي أسباب عارضة يدفع بعضها بعضًا فتؤدي إلى إيجاد من يوجد وإعدام من يعدم”.
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حصل عبد الرحمن بدوي على الدكتوراة في الفلسفة عن “مشكلة الموت في
الفلسفة المعاصرة” و”الزمان الوجودي” وأشاد به طه حسين كثيرًا ووسمه

بأول فيلسوف مصري

يـة شربـاص عـام  في أسرة كثـيرة العـدد، وكـان والـده ولـد عبـد الرحمـن لأب صـارم متـدين في قر
مـن ملاك الأراضي لكنـه لم يكـن مـن المتجبريـن علـى عـادة الإقطـاعيين، وكـان حريصًـا علـى تعليـم ابنـه
يــرًا، فقــد جــرت العــادة أن أبنــاء كبــار الملاك يتخرجــون وإدخــاله مدرســة الحقــوق لعلــه يصــبح يومًــا وز

في كلية الحقوق ويتولون مناصب سياسية رفيعة.

لكن الفتى بعد تعلمه الابتدائي في فارسكور ونيله الثانوية من “السعيدية” اتجه إلى دراسة الفلسفة لما
آنس من نفسه الميل إلى الاستقصاء والاستدلال والنفاذ إلى بواطن الأشياء، وفي جامعة فؤاد سابقًا
حصـل على الـدكتوراة في الفلسـفة عـن “مشكلـة المـوت في الفلسـفة المعـاصرة” و”الزمـان الوجـودي”،
وأشاد به طه حسين كثيرًا ووسمه بأول فيلسوف مصري، وكان تقدير بدوي لطه حسين عظيمًا فكرًا
يه لالانــد مــن المســتشرقين وقــد تتلمــذ علــى وأســلوبًا، كمــا امتــدح الشيخ مصــطفى عبــد الــرازق أنــدر

يديه لويس ماسينيون الذي يصفه بالعظيم.

كانت حياة بدوي حياة خصبة مدوية وكأنه طبق عمليًا نصيحة نيتشه بالعيش في قلب الخطر، فقد
كــان رجــل جــدال ومواجهــة وصــدام وشجاعــة أدبيــة يعضــدها كبريــاء وعنفــوان واعتزاز بــالنفس وإبــاء

للضيم والجبن والهوان والإمعية. 

لم يشــأ الانضمــام إلى حــزب الأحــرار الدســتوريين شــأن أبنــاء الباشاوات والأعيــان ولا إلى حــزب الوفــد،
يــة والفساد، بــل انضــم إلى “مصر الفتــاة” ثــم انفصــل عنــه وعمــل فكــان يصــفه بالشعبويــة والانتهاز
ــا بســفارة مصر في ســويسرا في الخمســينيات، ثم عــاد إلى التــدريس في جامعــة القــاهرة، ملحقًــا ثقافيً
فبنغـازي في ليبيـا، فـالكويت وأخـيرًا جامعـة السوربـون حيـث عـاش بقيـة عمـره في فرنسـا، ثم عـاد إلى

. مصر قبل رحيله بقليل لينتقل بعد ذلك إلى جوار ربه عام



سيرة ذاتية إذا شرع المرء في قراءتها سيصدم بقسوة بدوي وعنفه اللفظي وتهكمه على أعلام عصره،
فالعقـاد جبـل أجـرد، وأحمـد أمين حقـود حسـود، وعبـد الوهـاب عـزام إسلامي انتهـازي، وزكي نجيـب
محمــود درس عــن بعــد، وأحمــد فــؤاد الأهــواني ســطحي، ومحمد الطــالبي ومحــي الــدين صــابر قــدما
رسالتين فارغتين لا قيمة لهما لأن السوربون كانت تقبل كل أطروحة وتعطي الشهادة العليا ولأن
المــشرفين لا يقــرأون نصــف الرسالــة ولأن فرنســا لا يهمهــا الأمر مــا دام الطلبــة يعودون للتــدريس في

أوطانهم وأخيرًا التخلص منهم.

بــل لم يســلم مــن قلمــه حــتى ســعد زغلــول والشيــخ محمد عبــده  وشيــوخ الأزهــر الذيــن رمــاهم بالجهــل
ية والــدسائس والمــؤامرات ضــد بعضهم، وامتــدت قســوته إلى رجــال الســلك الــدبلوماسي والانتهاز
فكتب أن معظمهم جهلة وانتهازيون وصلوا إلى المناصب بالزلفى والمحسوبية ولا فائدة فيهم، بحكم



تجربته كملحق ثقافي في سفارة مصر ببرن السويسرية.

ـــانه، فـــالشيخ بيـــير ـــأعلام العـــالم العـــربي وأعي ـــرة امتـــد قلمـــه يعبـــث ب وعلـــى عـــادته في الســـخرية الم
الجميــل رئيس حــزب الكتــائب اللبنانيــة عميــل فــرنسي وعمــر فــروخ يــذكي نــار التعصــب وفــؤاد أفــرام

البستاني أفعوان خبيث.

هكذا يمضي في النيل من كل كاتب ومفكر وسياسي بثقة وبقاسي اللفظ ونابي الحكم مشبعًا رغبة
جوانية في الإعلاء من قدر نفسه والحديث عن أناه بإطناب شديد وشعوره بالظلم والاضطهاد ظل
يلاحقه وحســد وغــيرة المحيطين بــه مــن أســاتذة وكتــاب ومســتشرقين وسياســيين وأنــه لم ينــل حقــه
بالتمام، كأنه أراد أن يجعل من سيرته التعويضية هذه ملحمة بدوية على غرار ملحمة عنترة وسيف

بن ذي يزن والزير سالم.

قدم بدوي بأسلوبه الجزل المحكم الخالي من التكلف شهادة باذخة على قرن
كمله ليس في مصر الملكية فقط بل ومصر العدوان الثلاثي ومصر ثورة يوليو بأ

وما تلا ذلك من أحداث

يـب أن بـدوي جبـل معـرفي ومفخـرة عربيـة وإسلاميـة وقامـة فلسـفية كـبيرة وهـو الوجـودي الـذي لا ر
يـة بين الـشرق والغـرب، ظل يتبـاهى بوجـوديته إلى آخـر رمـق في حيـاته، كمـا أنـه قنطـرة فلسـفية وفكر
كثر وإذا كان ابن رشد أو الفارابي هما المعلم الثاني فعبد الرحمن بدوي هو المعلم الثالث، ففي جعبته أ
ــتراث العــربي والإسلامــي وتأليــف نــثري ــوز ال ــة كتاب بين تأليــف فلســفي رصين وتحقيــق لكن مــن مئ
وشعري وترجمات، ما يجعل الكثيرين من هواة جمع الألقاب في الجامعات العربية المعاصرة كدكتور
وبروفسور ومحاضر موقع السخرية والإساءة إلى مضمون الألقاب التي يحملونها، فلا يعرف للكثير
منهــم إلا الجعجعــة والطنين والعجيــج والتبجــح والادعــاء الفــا المفضــوح وقــد ســخر بــدوي منهــم

جميعًا.

قــدم بــدوي بأســلوبه الجــزل الخــالي مــن التكلــف والعبــارة الناصــعة واللفــظ الــدقيق المحكــم شهــادة
كمله ليس في مصر الملكية فقط بل ومصر العدوان الثلاثي ومصر ثورة يوليو ومصر باذخة على قرن بأ
يا وحرب اليمن والثورة ية والوحدة بين مصر وسور السادات وشهد على العالم العربي في حروبه التحرر

يا والعراق وليبيا والثورة الإسلامية في إيران. الجزائرية والانقلابات في سور

ولا يخفـي بـدوي إعجـابه بـالفكر الألمـاني وبالمثاليـة الألمانيـة وبالفلاسـفة الألمـان هيجـل ونيتشـة وهيـدجر
وقــد خصــهم جميعًــا بمؤلفــات رصــينة عميقــة، وكــان بــدوي مــن كبــار متقــني اللغــة الألمانيــة كإتقــانه
الفرنســية والإنجليزيــة والإيطاليــة والإســبانية واللاتينيــة والفارســية، ومن كــل لغــة نقــل روائــع الفكــر
والأدب، غير أن لألمانيا موقعًا خاصًا، فهذا البلد زاره شابًا ورأى فيه هتلر وجهًا لوجه واستمع إليه في
ميـونيخ لا يخفـي بـدوي إعجـابه بالألمـان وفرحـه بانتصـارهم وأملـه في انتصـار دول المحـور علـى الحلفـاء
لأن الاسـتعمارين الفـرنسي والبريطـاني لا سبيـل لكسر شوكتهمـا إلا بانـدحار قواتهمـا أمـام هتلر، وكـان



هذا شعور الملايين من العرب.

يــة وفي الإطاحــة بــرؤوس العلــم والفكــر غــير أنــه يع هــذه المــرة علــى ويســتمر في إطلاق  قنــابله الفكر
القلب والوجدان، ومن يعرف بدوي لا يعرفه إلا رجلاً يبدو أقرب إلى الغلظة وجفاء الطبع والقسوة
والجد والصرامة والانصراف إلى القراءة أو الكتابة أو التحقيق لا شأن له بلواعج الحب وتباريح الغرام

ونشوة المدام وفتنة القد والخد.

لكن هذا غير صحيح فبدوي صاحب وجدان يذوب رقة وصبابة، وصاحب نفس متعطشة للحب
والمتعة على الرغم من أنه لم يتزوج أبدًا، وفي سيرته تجرأ على الحديث عن تجاربه الغرامية ولياليه في
سويسرا وألمانيا وإيطاليا وخص نساء عرفهن بطيب التحية والثناء أن منحنه المتعة والإلهام معًا، وها

هو يتحول إلى شاعر وجداني رقيق:

يا ابنة “الإيزر”  يا أحلى فتـاة

أيــــــــن أنت الآن؟ آه منك آه

شعلة الحب التي أوقدتـــــــــها

نورت للقلب أسباب الحيــــــاة

يان الصــــــــدى ونداء النهد ر

يعصر الشهوة في كأس الجناة

وهناك شعور بالأسى وشجن ظاهر لا يدارى إضافة إلى مشاعر السخط والغضب والضيق والتبرم
يتــه شربــاص البلــدة ونزعــة الاســتعلاء والســخرية وقليــل مــن الصــفاء والمــ وذلــك حين يتنــاول قر
الوادعة النائمة في أحضان الريف يحرسها القمر الساجي ويزفها إلى مرقدها حفيف الشجر وهمس
السواقي وبرد النسيم المعطر بطهارة الأرض، ثم جمال الطبيعة في سويسرا وألمانيا وإيطاليا لا بطريقة
يــرة بــل نوســتالجيا واعيــة بصــيرة، فحــال العلــم كــان أفضــل وكذلــك تعلــم اللغــات النوســتالجيا الغر

ومستوى الكتابة وممارسة السياسة وفي كل مرة كان يستشهد بهذا البيت المأثور:

رب يوم بكيت منه فلمــــــــا

صرت إلى غيره بكيت عليه

وكما كان منتظرًا، فمن يعرف فكر بدوي ينتظر منه أن يدين الشعر الحر ويعتبره حركة شيوعية وله
محاولات شعرية كلها عمودية لا جدة فيها، وامتد مقته إلى الحركات الأدبية والفنية في العالم، فنال
من سارتر واعتبره ميع الوجودية كما أنه كاتب مسرحي وليس فيلسوفًا، كما نال من حركات الشعر
الحديث في أوروبا وعدها غامضة غير مفهومة ولم يستثن من هجومه الدادية والسريالية واللامعقول

والعبثية وغيرها.



وجرأته في مهاجمة الصهيونية ظاهرة ونزعته العربية الإسلامية تقطر من قلمه قطرًا رغم محاولة
تقديم نفسه كفيلسوف وجودي ومفكر حر باحث متعمق في شؤون الفلسفة قديمها وحديثها، وقد
عرى ثلاثة من أدباء ومفكري فرنسا ورماهم بالتعاطف مع “إسرائيل” والصهيونية كيوجين أونسكو
وناتالي ساروت وبدرجة أقل سارتر الذي اتهمه بإبطان التعاطف مع “إسرائيل” وإظهار التعاطف مع
ية والبربرية في شمال إفريقيا. العرب، كما عرى النزعات الانفصالية في العالم العربي كالفينيقية والآشور

ينـة وشاقـة وفي فـترة عملـه في بنغـازي بليبيـا تعـرض للاعتقـال من مخـابرات الزعيـم وكـانت تجربـة حز
لأنهـا تنكـر مجهـود الرجـل العلمـي والفلسـفي – وقـد حقـق كثـيرًا مـن نفـائس المخطوطـات الفلسـفية
هنـاك علـى الرغـم مـن اعتبـاره الفلسـفة الإسلاميـة مجـرد شرح لفلسـفة اليونـان – وتدريسـه للطلبـة
وتأطيره لهم، فكل ذلك لم يثن زبانية النظام عن ال به في زنزانة الاعتقال لشكوكهم في عداوته لثورة

الفاتح وأخيرًا إجباره على مغادرة ليبيا وهذا بعد مساع من الرئيس أنور السادات.

ومن غير شك أن بدوي كان متجاوزا في حكمه على بعض المفكرين وتطاوله
عليهم كالعقاد الذي أوعز إلى بعض رفاقه فتعرضوا له ذات يوم وهو عائد إلى

بيته فأشبعوه ضربًا وركلاً وصفعًا

تبقى النقطة الأكثر جدلاً في سيرة بدوي موقفه من ثورة يوليو  فقد صب جام غضبه وأقذع
العبارات على مجلس الثورة وجمال عبد الناصر، واصفًا إياه بالطاغوت ومخابراته بالزبانية وليس
ذلك فقط لتجريد النظام أسرة بدوي من أملاكها بدعوى محاربة الإقطاع والتخلص من آثار العهد
الفاســد عهــد فــاروق، بــل إن بــدوي رحــب بــالثورة وهــذا شــأن كــل وطــني مخلــص غيــور علــى شعبــه،
فالفسـاد قـد طـم وعـم وكـان توفيـق الحكيـم في “عـودة الـوعي” قـد وصـف فـاروق بالفاسـد المترهـل
ــر، لكــن لأن النظــام الســابق جنح بعــد ذلــك إلى تغليــب الهــاجس الأمــني والمخــابراتي الجســم كخنزي
وأولويــة العســكري علــى الســياسي والمثقــف وشكــل مجلــس للمحاســبة فــارتكبت مظــالم وعملــت
الوشايات والأحقاد في عزل الناس من مناصبهم من أساتذة ومسؤولين ورجال إدارة وال ببعضهم
 في السـجون والاختطـاف والتعذيـب والقتـل وجـردت العـائلات مـن أملاكهـا بتحديـد الملكيـة مـن
فــدان إلى  ثــم  فــدانًا دون تعويضــات وحلــت الأحــزاب واكتفــي بالاتحــاد الاشــتراكي وقــامت
الدعايــة والــديماجوجيا والحماســة والانفعــالات والخطــب الهوجــاء مقــام الفكــر والرويــة والتخطيــط
ـــالين ـــاب والمثقفين والمرتزقـــة والطب ـــف مـــن الكت ـــاصر لفي ـــد الن ـــدهاء الســـياسي وقـــام حـــول عب وال
والمزمرين ومنهم من لم يتوان بدوي عن رميه بالشيوعية والولاء لموسكو مثل غالي شكري ومحمود

أمين العالم.

وانتقد بشدة سكوت توفيق الحكيم واصفُا إياه بالمتموقع دون أن ينسى رجال عبد الناصر صلاح سالم
وشمس بدران وغيرهما، من أجل ذلك كانت هزيمة يونيو/حزيران منطقية ومنتظرة وكانت الضربة
القاصمة لعشرينية من الدعاية والحماسة والتضليل وأخذ الناس بالشبهة والحجر على الحريات
وتراجــع الاقتصــاد والثقافــة والإنتــاج الجــامعي بســبب الهــاجس الأمــني والقمــع  والاســتفراد بــالقرار
ووجود حاشية من المتملقين، وعلل كثرة المشيعين لجنازة عبد الناصر بأن الشعب هوايته المشي في



الجنازات!

يـن وتطـاوله عليهـم كالعقـاد الـذي ومـن غـير شـك أن بـدوي كـان متجـاوزا في حكمـه علـى بعـض المفكر
أوعـز إلى بعـض رفـاقه فتعرضـوا لـه ذات يـوم وهـو عائـد إلى بيتـه فأشبعـوه ضربًـا وركلاً وصـفعًا، وهـذا
ـــق ـــب محمـــود وعمـــر فـــروخ وغيرهـــم وتوفي ـــه القـــانون، وزكي نجي ســـلوك غـــير أخلاقي يعـــاقب علي
الحكيم صــديقه القــديم الــذي مــا ســكت عــن تجــاوزات الثورة، بــل نبــه عبــد النــاصر إلى التجــاوزات في

“بنك القلق” وشهد شهادة صادقة في كتابه “عودة الوعي”.

ولا شك أن نقده لثورة يوليو فيه تجاوز، فقد كان الرجل موتورًا ومظلومًا ومن حقه بعض السخط
وبعض الغضب وكثير من النقد البناء.

ومما يعيب سيرة بدوي على أهميتها البالغة حشدها بالاستطراد والخروج عن الموضوع على طريقة
الجــاحظ في الاســتطراد، وهــذا لم يكــن شــأن كتــاب الســيرة قبلــه وبعــده، وتفســير ذلــك أن بــدوي أراد
كمله وغلبت عليه نزعة الفيلسوف والمفكر المستقصي المحلل والمستدل فجاء في شهادة على قرن بأ
سيرته باستفاضات واستطرادات كانت أعباءً على النص، وكان بإمكانه الاستغناء عنها وهي جداول
وأرقام إحصائية ومعطيات جغرافية وتاريخية للبلدان التي زارها وعمل بها وفي مكنة القارئ الاطلاع
عليها في مظانها من قواميس وموسوعات خاصة في عصر الإنترنت وكأنه أرد أن ينبذ العقاد وهيكل
وطــه حسين فــأتى في سيرتــه بمــا لم يــأت بــه هــؤلاء وصــفى حســابه مــع الجميــع سياســيين ومثقفين

وأساتذة ودبلوماسيين.

لهذا جاءت هذه السيرة ضخمة قل من يصبر على قراءتها دفعة واحدة بسبب الزوائد التي أثقلت
كاهل النص وصارت عبئًا عليه، وربما شعر بعض المثقفين ببعض الخيبة حين طوى الذكر عن قضايا
مهمـة في حين ولـع ببعـض الاسـتطرادات الثانويـة كقضيـة المسـتشرق الشـاب بـاول كـراوس الـذي عـثر
عليه ميتًا وقيل إنه انتحر وقيل قتلته جهات منها الصهيونية، وظل لغز كراوس قائمًا إلى اليوم غير

مفكك وبدوي خير من يميط اللثام عنه فقد عرفه عن قرب.

ـــة العلاقـــة الجنســـية هـــو الأصـــل ورجـــال ي ـــرأة وحر كمـــا أن تجـــديفه في أن العلاقـــة بين الرجـــل والم
الـدين فقط هـم الذيـن عقـدوا المسـألة هـي نكتـة مـن بـدوي! ومـن التعـب الـذي ألحقـه بـدوي بقـارئ
سيرته خلوها من فهارس وعناوين الفصول وغيرها، وهكذا يضيع من يبحث عن غرض ما نظرا

لأهميتها وينفق جهدًا ووقتًا أطول.

كمله وعلى العالم العربي بتمامه ومهما يكن فسيرة بدوي من الأهمية بمكان أنها شهادة على قرن بأ
في ركـونه وفي يقظتـه، وفي تـوثبه وهزائمـه، وفي أحزانـه وآمـاله ومنجزاتـه، وشهـادة علـى العـالم برمتـه في
حربيه الطاحنتين وفي حربه الثالثة الموسومة بالباردة وعلى كل المذاهب الفكرية والفلسفية والأدبية

والفنية وعلى أعلام الفكر الأدب والفن والسياسة.

كتـب بـدوي في بدايـة سيرتـه أنـه جـاء إلى الـدنيا بالصدفـة وسـوف يرحـل عنهـا بالصدفـة وحـدها، فهل
ــــد هــــو بثلاث ســــنوات كــــانت الرصاصــــة الــــتي أطلقهــــا علــــى والده أحــــد خصــــومه قبــــل أن يول



فاسـتقرت خلفه في الجـدار بسـبب انحنـاء الوالـد لجمـع أوراق طائشـة وبهـذه الحركـة نجا! صدفـة أم
تقدير إلهي ليولد عبد الرحمن بعد ذلك بثلاث سنوات ويملأ دنيانا علمًا وفلسفةً وترجمةً ونشاطًا؟

ولربما تمثل بدوي الآن في رقدته الأخيرة بقول الرازي:

نهاية إقدام العقول عقــــــــــــــال

كثر سعي العـــــــالمين ضلال وأ

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا قيل وقالـــــــــوا

يًا ونجمًا رفيعًا، إباء وكبرياء واعتزاز بالنفس رغم عيوبه لقد كان بدوي ويظل هرمًا معرفيًا وجبلاً فكر
ــا بلقبه كــاديمي يتيــه عجبً ــالمر نبلاً أن تعــد معــايبه – وهــو درس لكــل مثقــف وأ كثرهــا – كفــى ب ومــا أ
وجـوائزه وتكريمـاته الفارغـة كما تتيـه العـروس بجواهرهـا ولا ينتـج شيئًـا لـوطنه غـير الجعجعـة الـتي لا

طحين من ورائها، رحم الله عبد الرحمن وتجاوز عنه.
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